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293930 ‐ لماذا خص عيس عليه السلام بالرفع ؟

السؤال

امرأة كندية نصرانية تسأل أحد الأخوة ، وتريد الجواب: هل لعيس عليه السلام أية مميزات عن باق الرسل حت يرفعه اله

إليه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

من الأصول المقررة عند كل من يؤمن برب العالمين، أن اله جل جلاله، حيم، لا يخلق سدى، ولا يشرع شيئا عبثا. قال ابن

:ه تعالالقيم رحمه ال

" اله سبحانه حيم لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معن ومصلحة وحمه ه الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله سبحانه صادرة

عن حمة بالغة لأجلها فعل،  كما ه ناشئة عن أسباب بها فعل، وقد دل كلامه وكلام رسوله عل هذا وهذا ف مواضع لا تاد

تحص ولا سبيل إل استيعاب أفرادها ... " انته من "شفاء العليل" (ص 190).

:ه تعالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وهو سبحانه خالق كل شء وربه ومليه، وله فيما خلقه حمة بالغة ، ونعمة سابغة، ورحمة عامة وخاصة، وهو لا يسأل عما

يفعل وهم يسألون، لا لمجرد قدرته وقهره ، بل لمال علمه وقدرته ورحمته وحمته " انته من  "مجموع الفتاوى" (8 / 79).

فالشخص إذا ظهرت له أدلة صدق هذا الدين؛ فالذي ينبغ عليه بعد ذلك أن يشغل نفسه بأساس هذا الدين وهو توجيه الجهد

لفهم ما كلف به وبذل وسعه لتحقيق ذلك؛ فهو المقصد الأول من وجوده ف هذه الدنيا، وأما أمثال هذه المسائل فليل علمها

.ه تعالال إل

قال اله تعال: وما خَلَقْت الْجِن وانْس ا ليعبدُونِ  الذاريات/56.

:ه تعالرحمه ال العز الحنف قال ابن أب

الأوامر والنواه مة فالتسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الح ه وكتبه ورسله، علالعبودية والإيمان بال اعلم أن مبن "
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والشرائع. ولهذا لم يحك اله سبحانه عن أمة نب صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به، أنها سألته عن تفاصيل الحمة فيما أمرها

به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت، وما عرفت من الحمة

عرفته، وما خف عنها لم تتوقف ف انقيادها وتسليمها عل معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من

أن تسأله عن ذلك " انته من "شرح الطحاوية" (ص 261).

ثانيا:

ان، وفضل بعضه علبعض، وخلق الم ه جل جلاله ، هو خالق الخلق، ومالك الملك، خلق الزمان، وشرف بعضه علال

بعض، وخلق العباد، واصطف بعضهم عل بعض، وهذا من تمام عظمته، الت لا يبلغ كنهها أحد، ومن تمام ملوته، الذي

تعجز الخلائق عن إدراكه، قال تعال :  ما قَدَروا اله حق قَدْرِه انَّ اله لَقَوِي عزِيز* اله يصطَف من الْمَئة رسً ومن النَّاسِ

انَّ اله سميع بصير * يعلَم ما بين ايدِيهِم وما خَلْفَهم والَ اله تُرجع امور  الحج/79-74 .

هال هلَيا موها تَدْعم ينشْرِكالْم َلع ربك  : ه تعالوهذا من تمام مشيئته، وطلاقتها، وعظيم ربوبيته، وسلطانه سبحانه . قال ال

هانَ الحبةُ سريالْخ مانَ لَها كم خْتَاريو شَاءا يم خْلُقكَ يبرو) :الحج/13 ، وقال تعال (يبني نم هلَيدِي اهيو شَاءي نم هلَيا ِتَبجي

وتَعالَ عما يشْرِكونَ  القصص/68 .

وقد سبق بيان ذلك مفصلا ف جواب السؤال رقم : (298140) .

ومن جملة هذه الخصائص الت خص اله بها بعض خلقه ، أنه تعال قد أعط بعض أنبيائه ورسله، من الفضائل والخصال،

ما لم يعط من سواهم من النبيين.

ف نبِم لَمعكَ ابرمته فيهم؛ حيث قال سبحانه:  وكمال علمه بخلقه، وح مثل هذه المسائل عل أحالنا ف ه تعالفال

السماواتِ وارضِ ولَقَدْ فَضلْنَا بعض النَّبِيِين علَ بعضٍ وآتَينَا داۇود زَبورا  الإسراء/55.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" ( وربكَ اعلَم بِمن ف السماواتِ والأرضِ ) من جميع أصناف الخلائق، فيعط كلا منهم ما يستحقه تقتضيه حمته، ويفضل

بعضهم عل بعض ف جميع الخصال الحسية والمعنوية، كما فضل بعض النبيين المشتركين بوحيه، عل بعض، بالفضائل

والخصائص الراجعة إل ما من به عليهم، من الأوصاف الممدوحة، والأخلاق المرضية والأعمال الصالحة، وكثرة الأتباع،

ونزول التب عل بعضهم، المشتملة عل الأحام الشرعية والعقائد المرضية، كما أنزل عل داود زبورا وهو التاب

المعروف " انته من "تفسير السعدي" (ص 460).

ورفع عيس عليه السلام إل السماء، وحياته فيها ، ونزوله ف آخر الزمان: هو مما ثبت بنص التاب العزيز، والسنة
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الصحيحة الثابتة، وإجماع أهل العلم .

قال اله تعال:  اذْ قَال اله ياعيس انّ متَوفّيكَ ورافعكَ الَ ومطَهِركَ من الَّذِين كفَروا وجاعل الَّذِين اتَّبعوكَ فَوق الَّذِين كفَروا

ةرخاا والدُّنْي ا شَدِيدًا فذَابع مهذِّبعوا فَافَرك ا الَّذِينمفُونَ * فَاتَخْتَل يهف نْتُما كيمف مَنيب محفَا مجِعرم َلا ثُم ةاميالْق موي َلا

وما لَهم من نَاصرِين * واما الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ فَيوفّيهِم اجورهم واله  يحب الظَّالمين  آل عمران/57-55

عليه السلام ف ما تضمنه الحديث المتواتر من أن عيس ه: " وأجمعت الأمة علقال الإمام أبو محمد ابن عطية رحمه ال

السماء ح، وأنه ينزل ف آخر الزمان فيقتل الخنزير ويسر الصليب ويقتل الدجال ويفيض العدل ويظهر هذه الملة ملة

محمد ويحج البيت ويعتمر، ويبق ف الأرض أربعا وعشرين سنة، وقيل أربعين سنة، ثم يميته اله تعال." انته من "تفسير

ابن عطية" (1/444).

هِما نَقْضه، بدلا من تعظيمهم وتوقيرهم والإيمان بهم:   فَبِمربهم، وقتلهم أنبياء ال شأن اليهود وعتوهم عل ف ه تعالوقال ال

* ًيقَل نُونَ اموي ََف مفْرِهِا بهلَيع هال عطَب لب نَا غُلْفقُلُوب هِملقَوو قرِ حبِغَي اءنْبِيا هِمقَتْلو هاتِ البِآي مفْرِهكو ميثَاقَهم

ِهشُب نَلو وهلَبا صمو ا قَتَلُوهمو هال ولسر ميرم ناب يسع يحسنَّا قَتَلْنَا الْما هِملقَوا * ويمظتَانًا عهب ميرم َلع هِملقَوو مفْرِهِبو

لَهم وانَّ الَّذِين اخْتَلَفُوا فيه لَف شَكٍّ منْه ما لَهم بِه من علْم ا اتّباعَ الظَّن وما قَتَلُوه يقينًا * بل رفَعه اله الَيه وكانَ اله عزِيزا

حيما * وانْ من اهل الْتَابِ ا لَيومنَن بِه قَبل موته ويوم الْقيامة يونُ علَيهِم شَهِيدًا   النساء/158-155 .

قال القاسم رحمه اله:

يماً أي: لا يبعد رفعه علزِيزاً حع هكانَ الرفعه إليه و ار لقتله. وإثبات لرفعه. أي: اليقين إنما هو فوإن رد هلَيا هال هفَعر لب"

اله. لأنه عزيز لا يغلب عل ما يريده. وحيم اقتضت حمته رفعه. فلا بد أن يرفعه. وه حفظه لتقوية دين محمد صل اله

عليه وسلم، حين انتهائه إل غاية الضعف بظهور الدجال، فيقتله. أفاده المهايم." انته من "محاسن التأويل" (3/392).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " وقوله.. بيان أن اله رفعه حيا وسلمه من القتل، وبين أنهم يؤمنون به قبل أن يموت.

وكذلك قوله: ( ومطهرك من الذين كفروا) ؛ ولو مات: لم ين فرق بينه وبين غيره " انته من "الجواب الصحيح" (4/38).

ثالثا:

إن المسلمين يؤمنون بعيس عليه السلام، وأنه نب اله من أول العزم من الرسل، ومن خيرة أنبياء اله ورسله، وليس رفع

عيس عليه السلام حيا، إل السماء، كما يؤمن به المسلمون، هو أعظم فضائله، عليه السلام، بل له من الفضائل ما هو خير

من ذلك، ولذلك لما ذكر اله تعال تفضيل الأنبياء عل بعض، لم يذكر رفع عيس عليه السلام، ف فضائله الت تقدم به ،

فَعرو هال لَّمك نم منْهضٍ معب َلع مهضعلْنَا بفَض لسلْكَ الرت  :ه تعالنبينا وعليه الصلاة والسلام؛ بل قال ال ف، علوتشر

بعضهم درجاتٍ وآتَينَا عيس ابن مريم الْبيِنَاتِ وايدْنَاه بِروح الْقُدُسِ   البقرة/253 .
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ومثل هذا ما يذكره اله تعال لعيس عليه السلام، من نعمه عليه وعل والدته، وخصائصه الت حباه بها، فإن أكثر ما يذكر

اله آية رفعه لنبيه عيس عليه السلام، وتفضيله بذلك: ليس ف مقام تفضيل النبيين، بعضهم عل بعض، بل ف مقام تذكيره

بنعمه العظيمة عليه، وعصمته من إهانة بن إسرائيل له، وحفظه لهم من كيدهم ومرهم به . قال اله تعال:  اذْ قَال اله يا

عيس ابن مريم اذْكر نعمت علَيكَ وعلَ والدَتكَ اذْ ايدْتُكَ بِروح الْقُدُسِ تُلّم النَّاس ف الْمهدِ وكهً واذْ علَّمتُكَ الْتَاب والْحمةَ

ذْ تُخْرِجاو ذْنبِا صرباو همكا رِىتُبو ذْنا بِارونُ طَيَا فَتيهفَتَنْفُخُ ف ذْنرِ بِاالطَّي ةىيهك ينّالط نم ذْ تَخْلُقاو نْجِيلااةَ ورالتَّوو

َلا تيحوذْ ااو * بِينم رحس ذَا انْ ها منْهوا مفَرك الَّذِين ِنَاتِ فَقَاليبِالْب متَهذْ جِىنْكَ اع يلائرسا نب فَفْتذْ كاو ذْنبِا َتوالْم

الْحوارِيِين انْ آمنُوا بِ وبِرسول قَالُوا آمنَّا واشْهدْ بِانَّنَا مسلمونَ   المائدة/111-110

قال العلامة ابن عاشور رحمه اله:

هِمانَيرظَه نيب الدِّين َلو ادْعي وهو ،يننس يلائرسا نب نْهع هال ففَقَدْ ك انَةها نم ةمصةُ الْعمعن هو ،معّالن ظَمعا نذَا مهو"

منْهم هال همصع هقَتْل َلع مهرموا اعمجاتَفَاقُوا وا اسلَم الَةَ، ثُمِسى الردا َّتح ِهرض نع هال مفَهرفَص ،ارِهنْصا لَّةقو مقْدِهح عم

فَرفَعه الَيه ولَم يظْفَروا بِه، وماتَت نُفُوسهم بِغَيظها." انته من "التحرير والتنوير" (7/102) .

وقد خص اله نبيه عيس عليه السلام من الفضائل، بما هو خير من مجرد الرفع إل السماء، كما بينت ذلك آيات التاب،

وأحاديث النب صل اله عليه وسلم؛ ثم لم ين ذلك يعن: أنه أفضل الأنبياء والرسل؛ بل أفضل منه، وأعظم مقاما عند اله،

بلا شك ولا ريب، وبإجماع أهل الإسلام: رسول اله محمد صل اله عليه وسلم.ولأجل ذلك: ف مشهد الحشر يوم القيامة،

حين يجمع اله الخلائق، ويعظم الرب بالناس، ويبحثون عمن يشفع لهم عند ربهم، لفضيلته، ومنزلته من رب العالمين،

فيأتون آدم، فمن بعده من الأنبياء، حت تبلغ النوبة إل عيس عليه السلام، فيذكرون فضائله، ليشفع لهم عند رب العالمين،

يتأخر عن ذلك المقام العظيم، ويحيلهم عل صاحب المقام المحمود، خاتم النبيين، محمد صل اله عليه وسلم

 

ا، اشْفَعبِيدِ صهالم ف النَّاس تلَّمكو ،نْهم وحرو ميرم َلا الْقَاها تُهملكو ،هال ولسر نْتا يسا عقُولُونَ: يفَي ،يستُونَ عافَي ...

لَنَا الَ ربِكَ الا تَرى الَ ما نَحن فيه؟

نَفْس ا، نَفْسذَنْب رذْكي لَمو ،ثْلَهم دَهعب بغْضي لَنقَطُّ، و ثْلَهم لَهقَب بغْضي ا لَمبغَض موالي بقَدْ غَض ِبنَّ را :يسع قُولفَي

نَفْس اذْهبوا الَ غَيرِي؛ اذْهبوا الَ محمدٍ !!

َللَنَا ا اشْفَع ،خَّرا تَامذَنْبِكَ و نم ا تَقَدَّملَكَ م هال قَدْ غَفَرو ،اءنْبِيالا مخَاتو هال ولسر نْتدُ امحا مقُولُونَ: يدًا فَيمحتُونَ مافَي

!! يهف نا نَحم َلى اتَر لاِكَ ابر

َلع هفْتَحي ا، لَمىشَي هلَيع الثَّنَاء نسحو دِهامحم نم َلع هال فْتَحي ثُم ،لجو زع ِبراجِدًا لس قَعشِ، فَارالع تتَح فَآت قنْطَلفَا
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. لدٍ قَبحا

. تُشَفَّع اشْفَعو ،طَهتُع لكَ سسار فَعدُ ارمحا مي :قَالي ثُم

فَارفَع راس، فَاقُول: امت يا ربِ، امت يا ربِ، امت يا ربِ؟!

نكَ مى ذَلوا سيمالنَّاسِ ف اءكشُر مهو ،نَّةابِ الجوبا نم نميابِ الاالب نم هِملَيع ابسح لا نكَ متما نم لخددُ امحا مي :قَالفَي

الابوابِ 

.

رواه البخاري (4712) ، ومسلم (193).

وقد سئلت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء":

" بما أن محمدا صل اله عليه وسلم أفضل الأنبياء فلم لم يرفع إل السماء بدلا من عيس إذا كان عيس رفع إليها حقيقة،

ولماذا اختص اله عيس بالرفع دون سائر الأنبياء علل ودلل؟

فأجابت: إن اله تعال وسع كل شء رحمة وعلما، وأحاط بل شء قوة وقهرا سبحانه له الحمة البالغة والإرادة النافذة

والقدرة الشاملة، اصطف من شاء من الناس أنبياء ورسلا مبشرين ومنذرين، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، وخص كلا

منهم بما شاء من المزايا فضلا منه ورحمة، فخص بالخلة خليله إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام، وخص كل نب بما

أراد من الآيات والمعجزات الت تتناسب مع زمنه، وبها تقوم الحجة عل قومه حمة منه وعدلا لا معقب لحمه وهو العزيز

الحيم اللطيف الخبير، وليس كل مزية بمفردها بموجبة للأفضلية.

فاختصاص عيس برفعه إل السماء حيا جار عل مقتض إرادة اله وحمته، وليس ذلك لونه أفضل من إخوانه المرسلين

كإبراهيم ومحمد وموس ونوح، عليهم الصلاة والسلام ؛ فإنهم أعطوا من المزايا والآيات ما يقتض تفضيلهم عليه.

وبالجملة: فمرجع الأمر ف ذلك إل اله يدبره كما يشاء لا يسأل عما يفعل لمال علمه وحمته.

ثم إنه لا يترتب عل السؤال عن ذلك عمل أو تثبيت عقيدة ، بل ربما أصيب بالحيرة من حام حول ذلك ، واستولت عليه الريب

والشوك.

وعل المؤمن التسليم فيما هو من شؤون اله ، وليجتهد فيما هو من شؤون العباد عقيدة وعملا، وهذا هو منهج الأنبياء

والمرسلين وطريق الخلفاء الراشدين وسلف الأمة المهديين.
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اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد اله بن قعود ، عبد اله بن غديان ، عبد الرزاق عفيف ، عبد العزيز بن عبد اله بن باز " انته من "فتاوى اللجنة الدائمة"

.(225 / 3)

وللفائدة طالع الجواب رقم : (222036).

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/222036

